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الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم هدى للمتقين ورحمة وموعظة للمؤمنين› 
ونبراساً للمهتدين» وشفاءً لما في صدور العالمين» فسبحانه من إله أحيا 
بكتابه القلوب» وزكّى به النفوس» هَدَى به من الضلالة» وذگر به من 
الغفلة» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَُء حَلَقَ كُلّ تفس فَأَلْهَمَهَا 
فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَاء وهدى الْخَلِيقة طرِيقَ الْخَيْرٍ وَالشَرَ» فَصَيّرَ الفلاح لِمَنْ 
زكاها وَالْحَيْبَةَ لمن تاها / وأشهد أن :شيدنا :محمد عيذ الله :ورسوله 
وصفيّه من خلقه وخليله. < خَيْرُ الْبَريَةَ وَأَنْقَاهاء كَانَ عَمَلّهُ دِيمَدَ وَأَفْعَالُهُ في 
الخَيْرَاتِ مُسْتَدِيمَةَ 
يا حاضرين سماع الذكر في الأدّنِ * وسالكين قويم النهج والسّدّنٍ 
إن شَئَثُم تظقروا بالفضل والمننٍ * وتسلموا من جميع البؤس والمحنِ 
صلوا على مَن أتى بالفرض والمّننٍ 

اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمّد. صاحب الجاه العالي والقدر 
العظيم. وعلى آله معالم الهداية والنهج القويم. وصحابته ذوي الهدي 
الستويّ والصّراط المستقيم. صلاة تطهّرنا بها من كل فعل قبيح ووصفي 
ذميم. وتجيرنا بها من التكال والخزي والعذاب الأليم. وتكرمنا بها بالنظر 
إلى وجهك الكريم. في دار الكرامة وجنّة النّعيم. بفضلك وكرمك يا أرحم 
الراحمين. يا رب العالمين. أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون. لَقَدْ خَلّقَ الله سْبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى الْخَلّقَ وَأَعَدَهُْ لِلْقِيَامِ بالتَكَالِيفِ التترْعِيَّة: وَأَمَدَهُمْ بمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْه 
مِنَ الضَّرُورَاتِ الْبَشَرِيّة وَالْإِمْكَانَاتِ الْجَسدِيّة وَالنَفْسِيَقَ وَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ 
اّمل التي بين لَهُمْ طريق الى وَطْرِيقَ الضّلالء وَأَنْرْكَ عَلَيْهمْ الْكُنُبَ 
التي تُوَضَحُ ع الأخكام فتَنْهَى عن الْحَرَامِ ونر الخال ترسم لَه الْمَنْهَجَ 
الذي يُوصِلُ إلى مَغرفة الْحَقَ وَالْبَاطِلِ وَآنَارِهِمَا فِي الْمَصِيرٍ وَالْمَآلِ؛ قَالَ 
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تَعَالَى في سورة البلد: ((وَهَدَيْنَاهُ النَخْدَيْن)) أي: بَيَنَا لَهُ ريق الْخَيْرٍ وَالشُرَ 
وَالسنّعَادَةٍ وَالشَقَاءِ؛ بمَا أؤدَغْنًا فيه مِنَ الْفِطْرَةء وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رسلا وَأَنْرَلْنَا 
به كُْبَنَا. أيَها المسلمون. وَخَلَقَ الله تَعَالَى الْجَنَةَ وَالنَارَ وَجَعَلَ لِكُلِ مِنْهُمَا 
أَهْلِينَ» فْوَعَدَ مَنْ سَلك طريق الخَيْرٍ بالنعيم المُقيم» وَتَوَعَدَ مَنْ تَرَدَى في 
طريق الشّرٌ بالعذاب المُهينٍ وَالْخْسْرَانِ الْمُبِينِء قال سبحانه وتعالى في 
سورة البقرة: ((فَمَنْ تَبِعَ هُداي قلا حف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ وَالَذِينَ 
ا ب Ea E‏ 3 

كَفَرُوا وَكَدَبُوا بِآيَاتِنَا أوأئك أَصْحَابْ النَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ))؛ وَفي الحديث 
الذي أَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ وَالتَرْمِذِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: ((احتجِّتٍ الْجَنَةُ وَالنَّاْ فَفَالَتِ الْجَنَّهُ: 
ِي الضُعَقَاءُ وَالْمَسَاكِينُء وَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخْلّنِي الْحَبَارُونَ وَالْمْتَكَبَرُونَ 
بكِ مَنْ شِنْث)). أيها المسلمون. إِنْ رَبَّنَا عَرْ وَجَلَ قذ وَضَعَ الطرِيقَيْن. 
طريق الْحَيْرٍ وَالثّرٌ أَمَامَنَا وَجَعَلَ لِكُلِّ طرِيقٍ مِنْهُمَا أَسْبَابَا ثوصل إِلَيْهِ 
وَلِكُلّ مِنْهُمَا أَبْوَابَا تذل عَلَيْهه فَطَرِيقٌ النَّارٍ مَحْجُوبٌ بالتنّهَوَاتِ وَالشبْهَاتِ: 
وَطَرِيقُ الْجَنَّة مَحْجُوبٌ بِالْمَكَارِهِ وَالتْندَائِدٍ وَالْمَشَفَاتِء فَمَنْ هَتَكَ الْحِجَابٍ 
وَصَلَ إِلَى الْمَحْجُوب ؛ وَإِنَّ هَنْكَ حِجَاب الْجَنّة بافتِحام الْمَشَفّاتِء وَهَنْكَ 
حِجَّاب النَّارٍ بازتگاب الشّهَوَاتِ؛ قفي الصحيحين عَنْ اٽس رَضي الله عَنْهُ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ((حْفَّتِ الْجَنّهُ بِالْمَكَارِه وَحْفَّتِ 
انار بالششّهواتِ)). وَمِنْ عظيم الِابْتلاءِ وَالِامْتَحَانٍ في هَدَيْنِ الطرِيَيْنِ: أنَّ 
الله سمُبْحَانَهُ جَعَلَ طَرِيقَ النَّارٍ فيه كَل مَا هُوَ آذيذ مُمْتِعْ» وَمَا تَمِيلُ إِلَيْه النَغنُ 
وَتَْتَمْتِعُ؛ ففيه الِاسْتِجَابَةُ لِلشّهْوَةٍ وَلَدَتِهَا وَالِاسْتِمْتَاعْ بِالْمَرْعُوبَاتِ 
وَحَلَاوَتِهَاء وَالنََظَرُ إِلَى الْجَمَالِ وَمَفاتنِه» وَاأْحْصُولُ عَلَى الْمَالِ مِنْ شى 
مَوَاطِنِهِ ونما نَظَرٍ إلى أَخْذِهٍ مِنْ حَلَالٍ أَم مِنْ حَرَامٍء وَفِيهِ الإئطلاق 
وَالنّحَرٌرُ مِنْ كُلّ قَيْدٍ لا يْرَامُ وَالنْفُوس تَسْتَخْفُ الانفلات والائطلاقء 
وَتَسْتنْقِلُ الْقيُودَ وَالْمَنْعَ وَالْوَنَاقَ؛ ففي صحيح مسلم عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ 
رضي الله عَنْهُ عَنِ النَبِىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ((إِنَّ الدّنْيَا حُلوَةٌ 


خَضْرَةٌ ون الله شتفم فيهاء فَيَنْظلْرْ كَيْف تَعْمَلُونَ» فَاتَّقُوا الدئيَا وَانَقُوا 
اليْسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَلَ فة بَنِي إِسْرَائِيلَ گائٿ في اليِّسَاءِ)). وَأَخْرَجٍ اک عن 
أبي بَرْرَة رَضِي الله عَنْهُ عن النَبِيّ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ قال: ((إنَّ مِمًا 
أخْشى عََيْكُمْ شَهَوَات الْعَىَ في بُطُونِكُمْ وَفْرُوجِكُم وَمُضلات الْهَوَى)). ايها 
المسلمون. وَفِي مُقَابِلِ ذَلِكَ: جَعل الله طريق الْجَنّة يَْلِبْ فيه الْمَشْقَهُ 
وَالتَّعَبُء وَالْحْدُودُ وَالْقُيُودُ وَالنَصسَبُْء وَفِيهِ مُخَالَقَةُ النّفْسِ وَلَذَاتِهَاء وَمُجَائَبَة 
الْأَهْوَاءٍ وَشَهَوَاتِهَاء وَفِيهَا تَطْهِيرُ النَفْسِ وَتَرْكِيَتُهَاه وَخَلَاصُهَا مِنَ الْبَوَارِ 
وَالْخُسْرَانِ وَتَنْجِيَتْهَا وَلَا رَيْبَ أنَّ تَرْكِيَة النفس تَحْتَاجُ إلى مُجَاهَدَةٍ الْهَوَى 
والشَيْطّان» وَمُكَابَدَةِ حظُوظ النَّفْسِ والظلْم والطغيان؛ قال تعالى في سورة 
الشمس: ((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قذ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا 
وَكَدْ خَاب مَنْ دَمنَاهَا)). أيّها المسلمون. وَلَمّا كَانَ طَرِيقُ الجَنّة مَحْفُوكًا 
ِالْمَكَارِهِ وَالْمَشَفَاتِء وَطريق النّارٍ مَحْفُوفًا بالشَهوَاتِ والشبُهاتِ؛ كَانَ 
الاعي إِلَى الثّرٌ في نُفُوسٍ بَعْضٍ الئاس أَفْوَى مِنْ داعي الْخَيْرٍ فيهًا؛ لأ 
في طريق الشَرَ مُوَافَقَة لِلنّْس فِي نَرَعَاتِهَاك وَفِي طرِيق الْخَيْرِ مُخَالقَة لَها 
في غاياتها؛ وَلِدَا كَانَ دُعَاةُ الشَرَ لا يَبَدْلُونَ جهْدَا كَبِيرًا فِي دَعْوَتِهمْ الْخَلْقَ 
إل الترٌ وَالْفَسَادِ بخلافب ذُعَاةٍ الْخَيْرِ وَالوََشَادٍ ؛ E‏ د َه يَبْدْلُونَ جُهُودَا 
ا ع دَعْوَةٍ الاس إل الصّلاح وَالْإِصْلَاح؛ إِذ داعي ال لَدَيْهِ كَل مَا 
الم E‏ المع الا واا وکل ده 
مُتْعَةٌ الْعَيْنِ وَالآذانِء وَلَدَهُ لقب وَالْجَسَدِ بلا حِرْمَانِء وَالنَّفنَ تُؤْئِرُ الْعَاجِلَ 
عَلَى الآجلء وَتَسْتَهْوِي الْمَوْجُود على الْمَفْقُودِء وَهَدَا فيه يِقَلُ عَلَى النّفُوسِ 
وَمُحَارَبَةٌ لِمُيُولِهَائ قال تَعَالَى في سورة المزمل: ((إنَا سَتلّقِي عَلَيْكَ قَوْلَا 
تقيلًا))؛ فالتگاليف التتَرْعِيَّةٌ فيها مَشَفَةٌ عَلَى النَّفْسِ الْبَشْرِيّةَ ألا تَرَى أَنَّ 
النّفينَ مَطْبُوعَةٌ عَلَى الْخْرَيَّةَ وَالدِينُ يَضْنبطٌ هَذِهِ الْحُرَيّةَ بالضَوَابطٍ 
التتّرْعِيّة وَهْوَ قَيْدْ يَفْهَمَهُ الْعْقَلَاءُ وَيَتَجَاهَلُهُ السُفَهاء ؛ لأنَّ الْخْرَيّةَ الْمُطْلَفَة 
بلا قُيُودٍ هي لِلْمَجَانِينِ لا لِلْعَاقلِينَ» وهي تَضَغ نَِايَةَ ريتك حَيْتْ تدأ 
خْرَيّةٌ غَيْرِكَ مِنَ الْآدَمِيينَ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا أنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُكَلّفِ النَّفن قَوْقَ مَا 


تُطِيقُء فَهْوَ منُبْحَائَه الْقَائتِلُ: ((لا يُكَلّف الله َه نَفْسا إلا وُسْعَها))» وَلَمْ يَجْعَلَ فِي 
اين مِنْ ضِيق ولا عَنَتٍ بل جَعَلَ فيه سَعَة وَيُسْرَاء قال سبحانه ي سورة 
الحج: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج))ء وَالتتّرِيعَةٌ سَهْلَةٌ سَمْحَة؛ 
كما فِي الْحَدِيثِ الثتريف الذي أَخْرَجَهُ أَحْمَد عن أمَ المؤمنين السيّدة عَائْشَة 
رضي الله عَنْهَا عَن النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قال: ((إنِي أَرْسِلْت بِحَنِيِيّة 
سَمْحَة))» وَلَكِنَّ النّفْس الْبَشَرِيّة قذ تَتَوَهّمْ التَضْبِيقَ وَالْمَشَفَةَ في كَل مَا 
يحالف هَوَاهَاء ولا تَنْظْرُ إِلَى مَا يَعْقْبُ اللَدةَ مِنْ ألم في الدُْيَا وَحُْسْرَانٍ في 
الْآخِرَةِ ولا تتَمَعنُ فيمًا يُدْرِكُه الطْائع مِنْ لذ وَطْمَأَنِيَةٍ في انيا وَقَوْزٍ 
وَتعيم في الْأَخْرَى. قال تعالى في سورة النازعات: ((فأمًا مَنْ طَعَى وَآَثْرَ 
الحيّاة انيا إن الْجَحِيمَ هي الْمأوى وَأما مَنْ خا مَقَام رَبَهِ وَنهى النَفْسَ 
عَن الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى)). أَيّها المسلمون. إِنَّ الله تَعَالَى كما بَيّنَ 
طريقي الْحَيْرٍ وَالشَرَ في وَحْيهِ؛ فقذ تصّب لَهُمَا عَلَامَاتِء وَجَعَلَ لِكُلّ 
طرِيق ذعاة يَدْعُونَ الْخَلْقَ إِلَنْهه قتصّب لطريق الْحَيْرٍ صَفْوَة خَلّقِهِ مِنَ 
النيِينَ وَالْمْرْسِلِينَ وَوَرَتَتِِمْ مِنَ الْعلَمَاءٍ الصَالِحِينَ الْمُصلِحِينَ يَدْعُونَ 
الاس إِلَى الْهُدَى وَالْحَقْ وَالصّلاحء وَيُحَدرُوتَهُمْ سبل الضّلالٍ وَالْبَاطِلٍ 
وَالطّلاح وَهْوَ طَرِيقٌ عِمَادْهُ النَقُْ الصَّحِيح وَالْعَفْلُ الصّريح. وَنَصَبَ 
لطر يق الثرٌ دُعَاةٌ مِنَ الشَياطين و وَأثبَاعِهْ مِنَ الْقَاسِدِينَ ال لين 
يَنْصِبُونَ شِرَاكَ الإضلال وَالْحَدِيعَةء فَيَدْعُونَ الْحَلْقَ إِلَى الثيّرْكِ وَالْفَسَادٍ 
وَالْأخْلّاق الوَضيعةء وَهْوَ طْرِيقٌ عَْمْدَتَهُ الْمََى لا الْهُدىء وَقَائِدُهُ التتَهْوَهُ 
وَالْمُتْعَةٌ لا الشتّرْعٌ وَمَا وَضَعَهُ؛ ففي الحديث الذي أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْنُ حِبَّانَ 
وَغَيْرُهُمَا. عَنْ عَيْدٍ الله ْنِ مَممْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: ((خَطْ رَسُولْ الله 
صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ خَطًا بيد ثُمَّ قَالَ: هَذَا سبي الله مُسْتَقِيمَا قال: ثُمّ خَطّ 
عَنْ يَمِينِهه وَشِمَالِه كُمَ قال: کب انلزن لن مها سبيك إلا خلنه اة 
يذغو إلَيْه. ثم قَرَأً: 3 هَدَا صِرَاطِي منققيما ابوه ولا قبغوا الل 
فرق بِكُمْ عَنْ سبيله ذلك وَصَاكُمْ به لَعلّكُمْ ت تتقون)). أيّها المسلمون. وَإذاً 
كَانَ طريق الْخَيْرٍ فيه الْمَشَاقٌ وَالصِعَابُ؛ فَإِنَّ هَذِه مَشَاقٌ مُوَقَتَةُ تَعْقبّهَا أده 


د 


دَائِمَةٌ في جتان عِذَابِء وَإِنَّ طريق الثدّرٌ فيه شَهْوَةٌ عَاجِلَةٌ وَلَذَةُ قَاتِلَةُِ وَلَنْ 
کا كنز ر آل ذائة وَعَدَاتَ؛ فدات المعاضي تلق وى انها رالا 
الطَّاعات تَذْهَبُ وَيَبْقَى تَوَابْهَا. وَفِي مُقابل ذلك: كَمْ تَرَكَ الْعَاصِي لِنَفْسِهِ 
الْحَبْلَ عَلَى الْعَارب» وَتَالَ مِنَ اللَذّاتِ وَعَبّ مِنَ الرّغَائِب!! وَلَكِنْ أَيْنَ تِلْكَ 
اللدَهُ التي أُمْضاهاء وَتِيكَ التْنَهْوَةٌ التي قَضَاهًا؟! لَقَدْ ذَهَبَتْ وَكَأَنَهُ : يدق 
مِنْهَا “تيتا قط وفيت آثاذها. فك جذ الطائغ: من مشاق الطّاعات 
وَالْعبَادَاتِ!ء والْعاصي مِنْ لائِذِ الْمَعَاصِي وَالشَهَوَات! وَلَكنْ مَا الذِي بقي 
آئا مِنْ جَمِيع تِلْكَ اللّدَائِذِ التي ذُقْنَاهَاء وَالآلام وَالْمَشَاقّ التي حَمَلْنَاهَا؟! إِنَّهُ 
الْعِقَابُ وَالثَوَابُ. قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُ الله: ((الْفتْوَهُ د 
تَهْوَى لِمَا تخشى). فَعَلَى العَاقل: أنْ يَسْلْكَ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَيُجَاهِدَ نَفْسَه 
وَيُرَكْيَهَاه وَيَتَجَنَب طْرِيقَ الشرٌ وَالْمَعَاصِي وَيَتَقيَهَا؛ قال الله تَعَالَى في 
تون 8" | اهبحن ((تلْكَ الدَارُ الآخِرَةُ نَجْعلْهَا لن لا رون لوا في 
الارن ولا فَسَادَا وَالْعَاقِبَةُ لِلمْتقين)). الهم رك فوا انت حًَيرْ مَن 
رَكَاهَاء اللّهمَ أصئلِخ لا ديا الذي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِتاء وَأصلخ آنا انا 
فا كعاتن وَأْصلِحْ نا آخِرَتَنَا ِي فِيهَا مَعَادْنَاء وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ يده لَنا 
في كَل خَيْرِه وَالْمَوْتَ رَاحَة لَنَا مِنْ كَل شْرٌ. الهم يَا حى يَا قَيُومُ يَا ذا 
الجَلال وَالإكْرَام؛ لآ إل إلا أنت مْبْحَائَكَ بك تستجيرء وَبِرَحْمَتِكَ نستغيث. 
آل تكلا إلى أنشيئا طرقة عَينِء وَل أدتى مِنْ ذَلِكَء وَأَصلِح لَنَا شانتا كله يا 
مُصلح شن الصّالِحِينَ. اللهم إِنَا نسألك السداد في الأقوال» والصّواب في 
الأفعال» وطيب العيش في الحال» وخسن العاقبة في المآل» يا كبير يا 
متعال. اللَّهُمّ كُنْ عَوْنَا لإِخْوَانِنَا في أَرْضٍ الأقصى المبَارَكِء وَكُنْ مَعَهُمْ 
وَتَبَتْهُم. وَازبط على قُلُوبِهمْ وَصَبْرْ هم وَاخْذْلَ عَذُوّكَ وَعَدْوَ هُمْ وَاجْعَلِ 
الدَائْرَةَ عَلَيْهِ. يَا ذا الجَلال وَالإِكْرَامِ . الهم عَلَيْكَ بِالْيَهُودٍ الْعَاصبِينَ: وَانْتََ 
مِنَ الصَّهَاينَةٍ المُجْرِمِينَه وَرُدَ الأقصى الْجَرِيح إلى حَوْرَةٍ ة اْمُْلِمِينَ اللْهمَ 
كُنْ لِأهْلِنَا في فِلَسسْطِينَ نَاصِرًا وَمُعِينَاه احْقِنْ دِمَاءَهُمْ وَاحْفَظْ أَعْرَاضَهُمْ 
وَأَيَدَهُمْ بِتأبيدٍ مِنْ عِنْدِكَ وَرُدَ كَيْدَ أَعْدَائِهمْ في نورهم يا قوي يا متين. 


بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا ربٌ العالمين. وآخر دعوانا أن 
الخ ر 


